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5 مؤسسة هنداوی غير مسئولة عن آراء المؤلف وآفکاره. وإنما يعبر الكتاب عن آراء مولفه. 


تصميم الغلاف: ليلى يسري 

AVA ۱ ۵۲۷۳ 1776 ٥ الترقيم الدولی:‎ 

صدر الكتاب الأصلي باللغة الانجليزية عام ۰۱۹۰۳ 

صدرت هذه das All‏ عن مؤسسة هنداوي عام ۰۲۰۱۸ 

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب» وتصميم الغلاف. والترجمة العربية لنص 
هذا الكتاب مُرَخّصة Gases‏ رخصة الشاع الإبداعي: 225 Sisal!‏ الاصدار ۶,۰. جميع 


حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلى خاضعة للملكية العامة. 
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لقد استحوذ مقتل النبيل رونالد أدير في ظروف شديدة الغرابة والغموضء silly‏ وقع 
في ربیع عام ۱۸۹۶ Je.‏ اهتمام لندن که وتسیّب في فجيعة الطبقة JM‏ ستقراطية. لقد 
اطع الناس بالفعل على التفاصيل التي GES‏ عنها تحقيق قق الشوظة فيما dass oS‏ 
¿Sy‏ في هذه الواقعة cas‏ قدْرٌ لا بس به من التفاصيل الأخرى Gb‏ الكتمان؛ ذلك أن 
القضية كانت بالنسبة للادّعاء من القوة بمكان؛ بحيث أصبح من غير الضروري الإفصاحٌ 
عن الحقائق جمیعها. الآن فقط. ویعد eee‏ يقارب العشر سنوات. أستطيع الکشف 
عن تلك الحلقات الفقودة التی توضّح كافة جوانب تلك القضية الغريبة. كانت الجريمة 
في de‏ ذاتها Ante‏ للامتمام. ás,‏ اهتمام لا يكاد يُذكر بالنسبة لي عندما أقارنه بالنهاية 
التي یستحیل تخیلها تلك التي جعلتني abel Agel‏ صدمة ومفاجأة يمكن GY‏ حدث 
La‏ في حياتي الحافلة بالغامرات. حتی إنني إلى هذه اللحظة؛ وبعد هذه Sal‏ 
الطویلةء لا تزال تأخذني رعدة كلما تذكرتهاء وأشعر مجددًا بذلك الفيض المفاجئ من 
البهجة والدهشة والذمول الذي یغمر ie‏ بالکامل. دعونی آخبر آولتك cual‏ آظهروا 
بعض الاهتمام بتلك اللمحات التي كنت أشير إليها بين الحین والآخر Lad‏ يخص آفکار 
ومواقف Ja)‏ بارز جدًا؛ أخيرهم he Si‏ يلوموني إذا E86‏ قد Sage‏ عنهم ما عندي 
من معلومات؛ فقد كان ينبغي لي أن Sei‏ إخبارهم بما أعرف من أولى واجباتي لولا أَنْ 
و ال تو ا من ذلكء ولم بح لي الکلام إلا في الثالث من الشهر 
الماضى. 
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لا يخفى أن صداقتي الحميمة مع شيرلوك هولمز قد أكسبتني Lely‏ شديدًا بعالم 
الجريمة. وأنني لم أنقطع قط بعد اختفاثه, عن القراءة المتفخّصة لختلف ما Je gasas‏ 
الجمهور من قضاياء حتى إنني حاولت أكثر من مرةء إشباعًا لرغبة شخصية عندي» أن 
آستخدم Lata din‏ ف gle‏ لک لم gine las ad‏ مم ذلك» لم کر اهتمامي 
as‏ بقذر ما فعلث مأساةً رونالد آدیر؛ فعندما قرأتُ UT‏ التحقیق التي وصّفت day all‏ 
بأنها جريمةٌ قتل مُتعمّد نفذها شخص أو عدة آشخاص غير معروفين» أدرکٹ, بوضوح 
اکٹ من Bl‏ وقت مخی۔ حجم الخسارة التي تكيّدها Retell‏ يموت شيرلوك هولز. لقد 
كنث على يقين من أنَّ بعض النقاط - تحديدًا في هذه القضية الغريبة — كانت ستحوز 
اهتمامه, و 543 الملاحظة المحنّكةٌ ویقظةً الّھن اللتين يتمتع بهما العميل GU‏ الأول 
في آوروبا كانتا ستکملان جهوة الشرطة أو - بالأحرى — تسبقانها. لقد dul‏ القضیةً على 
وجوهها ails‏ طوال الیوم آثناء قيامي بأعمالي العتادة ولم أجد GT‏ تفسير يبدو مناسيًا. 
وحتی لا wel‏ وأكرّرء فسوف أوجز حقائقٌ القضية كما Stel‏ على الناس في نهاية التحقيق. 

إن النبيل رونالد أدير هو الابن الثاني لإيرل مینوث. الذي كان يحكم إحدى المستعمرات 
الأسترالية في ذلك الوقت. وكانت Sully‏ أدير قد عادت من أستراليا لتخضع لعملية المياه 
البيضاء بعينيهاء وقد أقامت هي وابنها رونالد وابنتها هيلدا معًا في ۶۲۷ شارع بارك لين. 
كان الشاب يقضي أوقاته بصحبة أفضل الرفاق. ولم يكن له - Lad‏ عُلم - ol‏ أعداء 
ولا كان لديه EI‏ نقائص بعينها. وكان قد خطب الآنسة Soy)‏ وُودلي من قرية كارستيرز, 
اسکتلنداء لکن الخطبة Saud‏ برضا الطرفين قبل بضعة أشهرء ولم يكن هناك أي علامة 
توحي بأنها ترکت وراءها Gi‏ تأثير عميق. Lad‏ عدا ذلك فإن حياة الرجل كانت تدور في 
حدود فلكِ ضیق وتقليدي؛ حيث كانت طباعه هادئة ولم يكن انفعاليًا. وبرغم كل هذا 
فقد وى الموثُ هذا SLi!‏ الأرستقراطيّ الودیم. تحديدًا لینقض عليه في أغرب الصّور 
وآبعدها عن التخیّلء وکان هذا بين الساعة العاشرة والحادية عشرة وال ليلة الثلاثين 
من مارس من عام NAVE‏ 

كان رونالد آدیر Lag‏ بألعاپ الورق» وکان دام اللعب. إلا أنه لم يكن یقترب مطلقا 
70 ۷ ک9 و الور و 
les ls,‏ أظهرت dal all‏ يوم Sl‏ 2د تتاول وجبه العفاء ثم 
لعن BMS‏ آدوار من لعبة الهویست ی النادي الاخبر. وکان قد ليب هناك ایشا بعد الظهر. 


۸ 
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وأظهرت شهادة مَنْ شاركوه اللعبء وهم السيد مورايء silly‏ جون هارديء والكولونيل 
موران؛ أن اللعبة كانت لعبة الهویست وأنهم جميعًا كانت لهم حظوظ متساوية. ريما 
خسر أدير ما يقارب الخمسة جنیهات» ولكن لیس أكثر من ذلك. لقد كانت ثروته BAS‏ 
بحيث لا يمكن لخسارة كهذه أن تؤثر عليه Gb‏ صورة من الصور. كان أدير يلعب S‏ يوم 
تقريبًا في هذا النادي أو ذاكء GS)‏ کان Ged‏ حذرًاء ولم يكن يقوم عن اللعب YY Bale‏ فائرًا. 
وقد آظهرت شهادة الشهود أنَّ أدير 54 بالفعل — بالاشتراك مع الكولونيل موران - 
ہما يقارب الأربعمائة والعشرين جنیهّاء وذلك في جلسة لعب JS LS‏ من جودفري ميلنر 
واللورد بالورال منذ أسابيع. ولنکتف الآن من کُر ما أورده التحقيق عن حياته. 

dle‏ أدير من النادي إلى منزله Ud‏ وقوع الجريمة في تمام العاشرة. كانت والدته 
وأخته تقضيان السهرة خارج النزل مع أحد الأقارب. وقد شهدت الخادمة تحت القسّم 
a Ul‏ ومن بدخل الغرقة ZOLA‏ بالطایق AGI‏ ال كان Bale air‏ غرفة 
جلوس. آما هي فقد أشعلت نار المدفأة هناك وعندما بدا دخانها یتصاعد؛ فتحت النافذة. 
لم يُسمع Gl‏ صوت من الغرفة حتی عادت السيدة مینوث وابنثها ف الحادية عشرة EM‏ 
آرادت الأم أن تری ابنها وتتمنی له ¿slo Ligh‏ لذا حاولت دخولَ غرفته» لکن الباب كان 
مغلقا من الداخل» ولم یرد أحد على Geils‏ ولا طَرْقهنَّ للباب. نجحت السیدات في إحضار 
الساعدة وکسر الباب؛ فظهر الشاب البائش GAM le Gane‏ بجوار النضدة. بدا Aa,‏ 
[A554‏ بفظاعة نتیجة رصاصة مسدس قابلة للتمدّد والانفجار داخل الجسم. لکن لم يُعثر 
على Gi‏ سلاح من GI‏ نوع داخل الغرفة. وقد وجد فوق النضدة عملتان ورقیتان کلتاهما 
من فكة العشرة کات وشا عشر جنيهًا آخری عبارة عن عملات فضیة وذهبية من 
فئة العشرة بنسات, وقد نُظَّمت جمیٹُھا في أكوام صغيرة مختلفة الحجم. وكان هناك أيضًا 
a rs‏ من اوت تو كني Gilde.‏ کا سا مد اعد el‏ هت 
الناديء واستّنتج من هذه الورقة أنه كان يحاول - قبل موته - أن and‏ خسائره 
ومكاسبه في آلعاب الورق. 

لم يُسهم الفحص الدقيق للابسات القضية إلا في gis‏ أكثر تعقيدًا. فبدايةٌ لا يوجّد 
ما 5d‏ اضطرارَ الشابٌ لإحكام gle‏ الباب من الداخل. كان هناك احتمالية أن يكون القاتل 
قد فعل هذا ثم هرب بعد ذلك من النافذةء لکن لم تكن المسافةٌ بين النافذة والأرض خارج 
المنزل تقل عن عشرين قدمّاء وكان يقبع بالأسفل حوض من زهور الزعفران التفتحة» ولم 
As‏ على الأزهار ولا على الأرض Gi‏ علامة Jus‏ على إخلالٍ بانتظامهماء ولا ود كذلك Gi‏ 
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آثر على الشريط العُشبي all‏ الذي يفصل المنزلَ عن الطريق. لذا يبدو 51 SLAM‏ نفسّه 
هو مَن أغلق الباب. ولكنْء ثری كيف لقي حتفه؟ لم يكن أحد لیستطیع التسلّق إلى النافذة 
دون ترك أثر. إذا افترضنا أن رجلا ما GU‏ النار عبر النافذة فستکون Lie‏ إصابةً مُميزة؛ 
فمن ذا يستطيعٌ باستخدام مسدس أن uae)‏ هذا الجرح المميت؟ أعود فأقول El‏ بارك لين 
شارع معمور يكثر col)‏ ويوحّد موقفٌ لعربات ÓN‏ على بُعد مائة ياردة من المنزلء 
لکن لم يسمع dl‏ صوت إطلاق نار. ورغم ذلك فقد غُثر على القتیلء كما عُثر على رصاصة 
السدس التي اتخذث شکل عيش الغراب عند اصطدامها بجسده كما تفعل الطلقاتٌ ¿so‏ 
الرأس اللين» ثم أحدثث جرا لا بد أنه تسبّب في موت 238 كانت تلك ملابسات jal‏ بارك 
لینء التى ازدادث تعقيدًا بغیاب IS ÓN‏ حيث cai]‏ وكما أسلفتء لم یعرف أن للشاب 
أدير أي aly sta‏ تبذل i‏ محاولة للاستيلاء على ا ال ولا الأشياء الثمينة بالغرفة. 

Alk‏ طوال الیوم cf‏ هذه التحقافق ق رأسي dl Gola’‏ نظرية ¿Sas de‏ من 
خلالها التوفيقٌ بين تلك الحقائق جميعًاء والعثوز على أسهل الطرق الوصّلة للحل الذي 
سبق أذ آکد لي صديقي السکین أنه نقطة الانطلاق GT‏ تحقیق. آعترف آني لم good‏ 
تقدمًا يُذكر. في الساء خرجث للتجول في شارع ebb‏ لینء ووجدت نفسي في حوالي الساعة 
السادسة في شارع أكسفوردء عند نهاية شارع بارك لين. وکان على الأرصفة مجموعة من 
المتسمّعين یُحدُقون جمیغُهم Lol‏ نافذة بعینهاء وهذا ما وجّه انتباهي للمنزل الذي EAS‏ 
قد Sal‏ لأراه. Gay‏ هناك Je,‏ طويلٌ ونحيفٌ يرتدي نظارة ملوّنة وقد ESSAS‏ بقوة 
في كؤنه مخبرّا بملابس مدنیةء وأخذ يعرض تصورّه الخا عن الوضوع. بينما تَجِمّع 
حوله الآخرون ليستمعوا لما يقول؛ Sy al‏ منه بقڈر ما أمكنني, ES‏ ملاحظاته بدث لي 
سخيفة. فأخذث في التراجع وقد اعتراني نوغ من الاشمتزاز. وبینما أنا كذلك» اصطدمث 
Jen‏ عجوز أعرج كان خلفيء وأسقطث الكتب العديدة التي كان يحملها. أذكر أنني 
css‏ اس الكت tas‏ كنت النقطها من فك ال كن وهي تاصل ساد اااي 
وخطر بذهني أنه لا بد أن الرجل كان من هواة الكتب النادرة المساكين الذين يجمعون 
الكتب الغامضة والغريبة على سبيل التجارة أو الهواية. حاولث الاعتذار Lee‏ حدث. لکنْ 
بدا واضحًا أنَّ هذه الكُتب التي - للأسف الشديد - أسأث التعامل معها كانت أشياء 
عزيزة Ihe‏ على نفس صاحبها. فاستدا ¿los‏ ومضى وهو يُزمجر على نحو يشي بشعوره 
بالازدراء حتى ریت ظهرّه ¿ill‏ وسوالفه البيضاء يغيبان في الزّحام. 
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لم يساعدني كثيرًا تفحُصي لموقع النزل رقم EVV‏ بشارع بارك لين في Je‏ القضية 
التي Gas‏ مشغولًا بها؛ فقد كان يفصل بين المنزل والشارع سورٌ منخفض وسياج» لكنْ 
al‏ يزد ارتفانغهما معًا على خمسة أقدام؛ لذا كان من اليسير جدّا على Gi‏ أحدٍ أنْ یتسلّق إلى 
داخل الحديقة. Es ESI‏ النافذة كان {ils [dad‏ حيث لم يكن هناك مواسيرٌ میاه ولا 
َي شيء kab‏ حنَّى أكثرٌ الرجال لياقةٌ من التسلّق إليه. زادت حيرتي أكثر من قبل؛ Edi‏ 
من حيث آتيث إلى منطقة كنزنجتون. لم یمض على وجودي في مكتبي خمس دقائق حتى 
دخلت الخادمة لتخبرني أن شخصًا ما يريد أن يقابلني. دُهشث عندما رأيث أنه لم يكن 
سوى الرجل الغريب؛ هاوي جمع الكتب العجوزء وقد بِدَتْ Alle‏ وجهه القاسيةٌ الذابلةٌ 
وكأنها تُحدّق في وهي Uh‏ من إطار من الشعر الأبيضء أما كتبه القيّمةٌء التي بلغ عددها 
۲ كتابًا على الأقلء فقد انحشرت تحت ذراعه اليمنى. 

قال بصوتٍ أجش غريب: ebb‏ متفاجئ لرؤيتي يا سيديء أليس کذلك؟» 

اعترفث آنی كذلك بالفعل: ١‏ 

قال: la Sans‏ سيدي» إن y‏ ضمیرا یقظاء وعندما تصادف أن رأیگ تدخل هذا البیت» 
فرت في نفسي — وأنا Sal‏ رجلي العرجاء هذه في أثركَ — وقلث: دعني all‏ بزيارة سريعة 
فقط لأرى ذلك الرجل الطیب. وأخبره أني وإن كان في سلوكي بعض الفظاظة تجاهه, 
فإتي لم أقصد coil GI‏ وأني ممنونٌ له جذا لأنه التقط كتبي من على الأرض.» 

قلث: «إنك ll‏ أيمكنني أن أسأل كيف عرفت مَن آکون؟» 

«حسن» سيدي» إذا لم يكن في ذلك كثيرٌ رفع للكلفة» فإنني جارك. وستجد محل بيع 
الکتب الصفير الخاص بي عند ناصية شارع تشبرتش, وسأسعد بوؤيكك هناك پالتأکید. 
ریما تختار الکتب بنفسك يا سيدي؛ ها هي کتب «الطیور البريطانية» و«كاتولوس» 
و«الحرب القدسة» - US‏ منها صفقة رابحة في So‏ ذاته. وبخمسة مجلدات فقط تستطیع 
ملء هذا الفراغ في ذلك الرف الثاني. إنه يبدو غير مُنسَّقء آلیس MIS‏ يا سيدي؟» 

حرّكتٌ رأسى لأنظر للخزانة الموجودة خلفى. وعندما استدرث 456 كان شيرلوك هولز 
Lil,‏ عند الجانب الآخر من طاولة الغرفة يبتسم في وجهي. انتصبت il;‏ وأخذت أحدّق 
فيه بضع ثوان وأنا في ذهولٍ تام ویبدو أنني cul‏ بعد ذلك بحالة clad]‏ لول وآخر مرة 
في حياتي. لا شك أن Slaw‏ رمادية كانت تدور أمام عينيء وعندما انقشعث Bang «gie‏ 
ياقة ملابسي مفكوكةٌ وعلى شفتيّ ذلك الحَّدَرُ الذي يعقب ارتشافَ البراندي. كان هولز 


منحنيًا فوق مقعدی وقنينته في يده. 


۱۱ 
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قال الصوث الذي SÍ‏ جيدًا: «عزيزي واطسون, إنني Sass‏ لك بألف اعتذار. لم 
آکن آعلم آنك ستتأثر إل ها الحد.» ١‏ 

قبضت على ذراعه. 

gis al sol e ss 6 ss el Ls as 
الخروج من هذه الهاوية المرعبة؟»‎ 

قال: «تمهّل قليلد. هل أنت متأكدٌ أنك مستعدٌ بالفعل لمناقشة الأمر؟ لقد Zus‏ لك 
في صدمة عنيفة بعودتي بهذه الطريقة المثيرة غير المبررة.» 

۵ آستطیم تصدیق عینی. یا إنهن! UT‏ لا Gal‏ 
عندما آفکر أنك أنت - أنت من بين جميع الناس - واقف في مکتبی!» آمسکته 1 
فك کم bi‏ له الذراع اثرقیمه القوية من AS‏ وات ورد زنك امت ھیکا 
على al‏ حال. صدیقی الغالي. کم آنا سعيدٌ برؤيتك. اجلس ¿Bis‏ كيف Sys‏ من هذه 
erry‏ ۰ ۱ 

جلسَ قبالتي وأشعلَ سيجارةً على طريقته القديمة اللامبالية. كان يرتدي Su‏ باقع 
الكتب BSH‏ مشقوقةً gat fe Sill‏ ارات dik Bl sa‏ تجمعت فى كومة .هن آلشعر 
الأبيض والکتب القديمة فوق المنضدة. بدا هولز أكثرٌ نحافةٌ وأكثر حماسةٌ من ذي قبل 
ولکی A gay de‏ سنا من الشحوب الك Ga Sst‏ بين خلالها الام يكن 
desta JAS: as‏ 

قال هولمز: üb‏ سعيدٌ ببشط جسميء يا واطسون؛ فليس RIA‏ یضطرّ رجل 
طويلٌ إلى تعطيل إحدى قدميه Biel‏ ساعاتٍ مُتّصلة ليتظاهر بالعرج. والآن يا صديقي 
aras aa‏ ما تحتاج 4 من توضیحات. وان كان ل آن آطلب تفارك فان آمامنا 
dy‏ من العمل الشاق والخطیرء وريما كان من الأفضل أن أصف لك الموقفٌ كاملا بعد 
انتهاء ذلك العمل» 

«اٍننی مقعم بالفضول. aly‏ هذا أن اعرف ON‏ 

بقل هر افقني اللیلة؟» 

«وقتما تحب وآینما تحب.» 

«إن ذلك حقًا ليُشبه الأيامَ الخوالي. سنجد مُتسعًا من الوقت لتناول القلیل من طعام 
العشاء قبل أن يتوجب علينا الذهاب. حسن, إذنء بخصوص تلك الهاوية» فلم أجد صعوية 
حقيقية في الخروج منها؛ لأنني وبكل بساطة لم Ql‏ فيها قط.» 
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«لم تقع فيها قط ؟!» 

«نعم, لمْ أسقط Yad‏ مطلقًا يا واطسون. ورسالتی لك كانت صادقةٌ ELS‏ لم 
يساوزني أي شك في أنني قد Gab‏ نهاية She‏ العملية عندما El,‏ هيئة الراحل 
البروفيسور موريارتي المشتومة نوعًا ما الذي كان واقفا فوق المر الضيق المؤدي إلى 
نقطة النجاة. وقرآت ف ake‏ الرمادیتین عزمّا Y‏ توهنه of des,‏ شفقة؛ فتبادلث das‏ 
ee‏ وج ee‏ ا 
فيما بعد. ترکتها مع علبة سجاثري Glass‏ ومشیت عبر المر. وظلٌ نّ موريارتي پتعقبني. 
وعندما Ey‏ إل الحافة لم آجد WB‏ من BE‏ الم یستلٌ موريارتي GI‏ سلاح» لكنّه 
اندفع نحوي وطوّقني بذراعیه الطویلتین. لقد علم Sl‏ لعبته انکشفت. وکان يتوق فقط إلى 
aaa‏ نج af o abs‏ رلک کف عل وراند سس u‏ 
الباريتسيوء أو طريقة المصارعة اليابانية, التي نفعتني جِدًا أكثر من مرة؛ فتخلصتٌ من 
قبخته. dbs‏ هو لبضع ثوان JS‏ الهواء ويُمزّقه بجنون بكلتا يديه وهو يصرخ صرخاتِ 
مرعبة. وبرغم جهوده us‏ ی الحفاظ عل ۳ وهوی إلى آسفل. كان وجهي 
Yel‏ الحافة فرأيته يهوي مسافةٌ طويلة. ثم اصطدم بصخرة. 35,15 عنهاء وارتطم بالاء.» 

Eas‏ أستمع في دهشة لهذا الشرح الذي 053 هولز بینما كان ینفث دخان سیجارته. 

صحتٌ: «لكنْء آثار الأقدام! لقد Gun Sol,‏ هاتين أنَّ اثنين قد سقطا من فوق الممر 
ولم يرجعا.» ۱ 

«هكذا سارت الأمور. بمجرد اختفاء البروفيسور تنبهت للحظ السعيد بصورة غير 
عادية الذي منحني القدر olf‏ كنث أعلم أن موريارتي لغ يكن الرجل الوحید الني كان 
یسعی لقتلي؛ فقد كان هناك ثلاثة آخرون على أقل تقدیر لا يُتوقع Sf‏ یزیدهم موث قائدهم 
إلا La,‏ في الانتقام مني. كانوا جميعًا من أكثر الرجال خطورةً. فإن لم يظفر بي أحدُهم 
لكان الآخر سيفعل بلا شك. لكن لو أن Gaal‏ اقتنعوا آنني مث لأخذ هؤلاء الرجال 
حریتهم» وخاطروا بظهورهم» EIS‏ سأصبح قادرًا على التخلص منهم عاجلا أو آجاد. 
ثم كان سیتسنی لي إعلان آنني ما زل في عالّم الأحياء. لقد تصرّف العقل بسرعة فائقة 
لدرجة STEHT les‏ فگرتُ في هذا aK‏ قبل أن يصل البروفيسور موريارتي إلى قاع 
مُنحدّر سل رايكنباك. 

بوخ تفت NJ‏ كان كلقي اق Aon‏ رد الح al‏ 
الذي قرأنّه باهتمام بالغ بعد بضعة أشهرء ای الجدار كان شديد التحدرء لم يكن ذلك 
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صحيحًا في الواقع؛ Sf‏ بر al‏ من المواضع الصغيرة التي تصلح أن تكون مواطئ أقدام 
قستخدم في التسلق» وكان متا يعض ہر سے كان الجرف عاليًا 
TA‏ يكت كان tall‏ سا که وکا شق طريقي عبر المر الرطب 
دون ترك بعض آثار الأقدام في نفس درجة الاستحالة. Lay‏ كان Ye‏ قلبُ انّجاه حذائي 
الطويل الرقبة» كما سبق أن فعلث في ظروفٍ مشابهة. ES!‏ 455 ثلاث مجموعات من آثار 
و رو ہے ل عموماء كان الأفضلٌ حينها 

أنْ آخاطر بالتسلّق. لم يكن ZU‏ سهلًاء يا واطسون؛ كان pags JAN‏ من تحتي. أنا لستُ 
من التوهمین. لكني أؤكد لك أني كنت أكاد أسمع صوت موريارتي يصرخ B‏ من داخل 
الهاوية. كان Gl‏ خطاً سيصبحٌ AGU‏ وقد تكرّر AST‏ من Bye‏ — كلما قبضث يدي على 
حفنة من العشب أو انزلقث قدمي في الشقوق الرطبة في الصخر - ظني بأنني قد هويت. 
ولكني قاومت واستمررث في الصعود بصعوبة. حتى وصلتٌ أخيرًا إلى حافة dos‏ غمقها 
إلى عدَّة أقدام» وتغطیھا الطحالب الخضراء الناعمة. حيث SC‏ من المكوث بعيدًا عن 
الأنظار وفي أكثر الأماكن راحة. وقد كنت هناك آتمدّد بينما كنت E‏ يا عزيزي واطسون, 
وجمیع من معك تُحقّقون بأكثر الأساليب إثارة للشفقة وأبعدها عن الفعالية في ملابسات 


* ۱ y 


es 
ال نتافجکم الحتمية والخاطفة تماما غادرتم‎ las وبعد آن توصلتم‎ Aal 
Bale المكان إلى الفندق وبقيث آنا وحیدّا. وظننث آني قد وصلت إلى نهاية مغامراتيء ولكنَّ‎ 
.عن التوقع وقعث لتظهر لي أنه لا يزال ينتظرني المزيدُ من المفاجآت؛ فقد‎ Ls نعددة‎ 
شدید من فوقيء حتى ارتطمت بالممر‎ GI واندفعت‎ ¿del من‎ Ges انحدرت‎ 
وظننثث للحظة أنّها كانت مصادفةّ؛ ولكن بعد لحظةء نظرت‎ ae وقفزت إلى داخل‎ 
et في مواجهة السماء الآخذة في الاعتام وإذا بصخرة‎ dou لأعلىء فإذا بی أرى رأس‎ 
بالحافة التي كنت ممددًا عليهاء وعلى مسافة قدم من رأسي. بالطب كان‎ Gos تصطدم‎ 
وحتی هذه النظرة الخاطفة‎ — Ab af معنی ذلك واضکاء لم کو موريارتي بمفرده:‎ 
خطيرٌ ذلك الشريك — وقد كان پراقب الکان بینما كان البروفیسور‎ Jey آخبرتني کم هو‎ 
مدی رژيتي» وفاةَ صدیقه وهروبي. لقد انتظر‎ GI من على بُعد‎ gai يهاجمني. وقد‎ 
فيه زمیله.‎ Gad] ثم اتخذ لنفسه طریقا إلى قمّة الجرف. مُحاولًا النجاخ فیما‎ 
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لم أستغرق كثيرًا للتفكير في الأمر يا واطسون؛ فقد Sol,‏ ذلك الوجة LN‏ مجدّدًا 
وهو ينظر من أعلى الجرفء وآدرکث Gl‏ 335 بانحدار صخرة أخرى؛ Says‏ نزول إلى 
الممر. لا آظن أنني كنت قادرًا على فعلها في الظروف العادية؛ لقد كانت أصعب مائة Bye‏ 
من النزول على Goad‏ لكنْ لم يكن Lay Gal‏ للتفكير في الخطر؛ إذ مرّت صخرة أخرى 
بجواري بينما كنت متعلَقًا Gun‏ في أطراف الحافة الصخرية. وف منتصف المسافة إلى 
الأسفل فلت Guy‏ ولكنّي هبط ببركة Soll‏ مجروحًا نازفاء فوق المر. وأسرعتٌ بالقرار. 
حتى قطعث عشرة Jul‏ فوق الجبال في الظلام» sary‏ أسبوع وجدث نفسي في فلورنساء 
US‏ يقين أنْ لا dah‏ العالم یعرف ما آلَ إليه أمري. 

لم يكن Gal‏ غير GIS‏ أسرار واحد وهو أخي مايكروفت. إنني Goss‏ لك Ally‏ الاعتذار, 
عزيزي واطسون, ولكنه كان Lage‏ جدًا أنْ يُعتقد أنني قد e‏ ولا شك آنك ما EK‏ لتكتب 
مثل هذه الرواية الشديدة الإقناع عن نهايتي التعيسة إذا لم تكن أنت نفسك قد اعتقدت 
وقوعها. وقد تناولت قلمی مرات عديدةً على مدار السنوات الثلاث الماضية لأكتب إليك 
ولكنني داثمًا كنت ¿Sal‏ ذلك خشية أنْ يسوقك اهتمامّك الشدید بي إلى عمل طائش قد 
يكشف سرّي؛ ولهذا السبب انصرفت elie‏ هذا المساء عندما أسقطت کتبی» حيث كنت في 
„us‏ ساعتھاء ولو كنت آظهرت ی شيء Jay‏ على الدهشة أو Sl‏ لنت Sal‏ الانتباہ إلى 
هُويّتي» ¿y‏ هذا إلى أشنع النتائج وأكثرها تدرا على الإصلاح. أمّا مایکروفت. فكان Ge‏ 
أن wal‏ ثقتي به من 029 على ا مال الذي كنت أحتاجه. لم تجر الأحداث في لندن 
بالطريقة الجيدة التي كنت أرجوهاء Sue‏ لم 55 محاكمةٌ عصابة موريارتي اثنين من 
أكثر أعضائها خطناء وهنا أكثر أعدائي رغبة في الانتقام مني؛ ولذلك 03 منطقة 
التبت Bal‏ سنتّينء ورفهث عن نفسي بزيارة مدينة لاسا وتمضية بعض الأيام مع اللاما 
الأعظم. ربما SL‏ عن الاستكشافات البارزة لشخص نرويجيٌ يُدعى سيجرسونء ولكني 
elt eo dais.‏ انش pal es‏ مش سااات سک يلاد 
فارسء Eades‏ على مكةء ثم زرث الخليفة في الخرطوم» وكانت زيارة قصيرةً لكنها مثیرة, 
وقد أبلغث وزارة الخارجية بنتائج هذه الزيارات. ثم عدت إلى فرنسا حيث قضیت dads‏ 
أشهر في إجراء بحث عن مشتقات قطران الفحم. وقد أجريته في معمل في مونبلييه بجنوب 
فرنسا. وبمجرد أن انتهيتُ من هذا البحث على النحو الذي آردث. وعلمثُ il‏ لم یبق من 
أعدائي في لندن غير واحدٍ فقط. كنت على وشك الرجوع. والذي عجّل به أخبارٌ لغز بارك 
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لين البارزء الذي لم u‏ على إعجابي فقط بسبب ملابساته. بل لأنه بدا مُبِشّرًا بتقديم 
بعض الفرص الشخصية المميّزة جدًا؛ Els‏ على الفور إلى لندن» وذهبتٌ آن as‏ نش زج 
Ss‏ حیث استعدت حياتي وحريتي» ٠‏ وتسبيث للسيدة هدسون في نوبة هستيريا عنيفة, 
ووجدث أَنٌّ مايكروفت قد احتفظ Gods‏ وأوراقي تمامًا على الوضع الذي كانت عليه دائمًا. 
وهکذا کان Gall‏ عزيزي واطسون أن وحدث gait‏ في الساعة الثانية الیو Jo‏ كرسیي 
القدیم وف غرفتي القديمة. لا آتمنی pe‏ رژية صديقي القدیم واطسون جالسًا على الكرسي 
الآخر الذي كثيرًا ما زيّنه بالجلوس علیه.» 

تلك كانت القصة العجيبة التي استمعث إليها في مساء ذلك اليوم من شهر آبریل؛ 
إنها Las‏ ما Eas‏ لأصدقها آبتا لولا أَنْ أكدتها رؤيتي الفعلية لتلك القامة الطويلة النحيلة 
7759 مایت a‏ ها نیت قط آن )۶ھ so‏ 
ما فجيعتي وحزنيء فأظهرَ تعاطفه بسلوكه لا بكلماته» وقال: «العمل Jail‏ ترياق 
للحزن» عزيزي واطسون, وعندي بعض منه الليلة لكليناء وإذا استطعنا أَنْ نجوّه بنجاح» 
Mines‏ ینا کس Je Seal) se‏ خن (ia,‏ ات ر 
المزينء فأجاب: : «ستسمع وتری ما فيه الكفاية قبل الصباح. | § لدینا قصضّا من الثلاث 
AS Es‏ ا رای ی کا as‏ 
المنزل الخالي البارزة.» 

كان Lia ZU‏ يشبه ¿LY‏ الخوالي, عندما Say‏ نفسي» في كلك اسا Lille‏ بجواره 
sels‏ عرنة EI‏ ومسدسي في جيبي ورعشة الغامرة في قلبي. كان هولز باردًا وعابسًا 
وصامتا. وعندما al‏ وميض مصابيح الشارع فوق ملامحه المتجهُمة E‏ 
مستغرقًا في التفكير وقد آطبق شفتيه الدقيقتين. ولم أَعلمْ أي وحش ضار ذاك الذي ÚS‏ 
على وشك مُلاحقته في الغابة المظلمة للإجرام cau‏ وک lus‏ كماما من Bu‏ 
۳۳۳۴ھ الشامزة عافد ed‏ بشما كانت الابتسامةٌ الباهتة التي 
تکسر تجهّمه الشدید بين الحين والآخر لا FAS‏ بأي خير فیما یتعلق بمهمتنا. 

Lil Bui das‏ متوجهان إل شارع بیکن ES!‏ هولز أوقف عریة الآخرة sie‏ ناصية 
ct ec ias‏ أنه رت EOIN fee ge Ore ls‏ 
والشمال, وبذلَ GE‏ جهده عند ناصية US‏ شارع تال ¿sh‏ أُنْ لا أحدَ هناك يُلاحقه. 
لقد كان طريقنا بالتأكيد ذا glad!‏ واحد. وكان هولز على دراية استثنائية بالطرق 
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الجانبية للندنء وفي هذه الليلة كان يتنقل de pay‏ وبخطّی واثقةہ عبر مجموعة من الأزقة 
والإسطبلات التي لمْ أكن أعلم بوجودها مطلقًا. وانتهينا أخيرًا إلى طريق صغيرء dl‏ من 
il‏ منازل قديمة مظلمة. وقد Sl‏ بنا إلى شارع مانشستر, ومنه إلى شارع بلاندفورد. 
وهنا انعطف هولمز سريعًا إلى Seas‏ ضیقء وشق طریقه عبر بوابة خشبية إلى فناء مهجور, 
ثم فتحخ بمفتاح معه Gal) Sl‏ لأحد النازل. ودخلنا معًا وأغلق هولز GLI‏ خلفنا. 

كان المكانٌ dis Lis‏ وكان واضحًا لي Gi‏ منزلٌ خاو. كانت أرجُلّنا la jo Sans‏ 
وطقطقةٌ فوق الأرضية الخشبية العاريةء وقد لامسث يدي الممدودةٌ جدارًا Jus‏ منه أشرطة 
ورقية. lol Sab‏ هولز الباردة النحيلة معصمي وقادتني إلى الأمام نحو ردهة طويلة 
حتى تمكنت بالكادٍ من رؤية النافذة المروحية العتمة الموجودة فوق الباب. وهنا انعطف 
هولز Gol Sled‏ الیمینء فوجدنا أنفسنا داخل حجرة مُربعة كبيرة فارغةء كانت الظلالٌ 
تكتنف أركانها ASS,‏ ت ESI‏ أضواءً الشارع البعيدة كانت تلقي في وسطها ضوءًا خافتّا. ولم 
يكن هناك ۹90 ۹۷۶ من dl‏ لذا لم نستطلغ 
أن 5353 غير شخوصنا بالدّاخل. ووضع رفيقي يده فوق كتفي وشفتیه قريبًا من a‏ 

وهمس قائلا: «أتدري أين نحن؟» 

cual‏ وأنا e Gaal‏ النافذة المعتمة: «بالتأكيد هذا شارع بيكر.» 

«بالضبط. إننا في منزل کامدن, الذي يوجّد في مواجهة مسكننا القديم.» 

دلکن,ء al‏ نحن هنا؟» 

BY‏ هذا المكان eb‏ من زاوية مُمتازة على تلك الباني الرائعة. أتسمح» عزيزي 
واطسون, بالتحرُكِ LU‏ قرب النافذة وأخذ جميع الاحتياطاتٍ كي لا تُظهِرَ نفسك. 
ثم النظر إلى et Yel‏ مسكننا القديم؛ الذي كان نقطة انطلاق العديد والعديد من 
rem‏ سوف کو إن كانت ستوات غتانی القت زف هيت ماما ¿y‏ 
على مفاجأتك.» ۱ ۱ 

فتزحزحت shy‏ ناحية الأمام ونظرث نحو النافذة المألوفةء وبمجرد Y‏ وقعث عيني 
علیها شهقتُ وصرخث صرخة ذهول؛ فقد أزيلت الستارة Ely‏ ضوء Lad‏ يتومّجٌ في 
الغرفة. کان Jd, de‏ جالس Je‏ کسی بالداخل ترتمي خدوده السوداءٌ BEIN‏ فوق 
seal peat) Stall ash‏ کم يكن مناه أي لس تنا جلى نویه لوان تی 
تربيعة الکتفین» ولا Se‏ الملامح. وقد انَخْدَ الوجُ شكلًا نصف دائريٌ» وظھَرَ كواحدة منْ 


۱۷ 


مغامرة النزل الخالی 


تلك الصّوَّر GÍA‏ السوداء التي كان أجدادُنا يُحبونَ وضعها في إطارات. لقد كان dius‏ 
مطابقة من هولمزء لقد كنث مشدومًا جذّا لدرجة أنني مددث يدي SEY‏ أنَّ الرجل نفسّه 
كان واقفا بجانبي. SIS‏ هولز يهتز بضحك مكتوم : 

قال هولمز: «ما رأيك؟» 

فصحت: ديا إلهي! ه هذا مُدهش.» 

فقال: «إنني ¿e Si Bly‏ لا Gas‏ بمرور Gaull‏ ولا Js‏ بالألفة والتعود.» 
وأحسستٌ في صوته نشوةً الفتان واعتزاژه بإبداعه. وقال: lis dip‏ يُشبهني de LES‏ 
أليس كذلك؟» 

«إننى مُستعدٌ للقَسَم )45 cod‏ 

«يرجعٌ الفضل في تنفیزه إلى السيد أوسكار مونییه من مدينة جرنوبل الفرنسية, 
الذي قضى obi dua,‏ في نع القالب. Sl‏ تمثال js‏ من الشمع. والباقي أعددثه 
بنفسي آثناء زيارتي شارع das Su‏ ظهر اليوم.» 

«لکن لماذا؟» 

Ny‏ عزيزي واطسون, Gal GS‏ ما يدفعني بشدة لأتمنى أن یحسبَ قوم بعینهم 
أني كنت هناك في حين كنت في الواقع في مكان آخر.» 

Sasha all من أن‎ ٣ 

«بل كنث Je‏ يقين أنها كانت تحت المراقبة.» 

is 

«مراقبة أعدائي القدامی, يا واطسون. تلكَ العصابة السّاحرةٌ التي ¿ao‏ زعيمُها في 
قاع LE‏ رايكنباك. یجبُ Gi‏ تتذكر أنهم یعلمون, وأنهم هُمْ فقط مَن یعلمون, أَنّي ما زلتُ 
على قیدِ الحياة. وبعد قلیل من الوقت أو كثير فقد بدءوا يعتقدونَ أنني سأعود Leia‏ إلى 
منزلي؛ وقد راقبوه Sages‏ مستمرة؛ وف هذا الصّباح رآوني وأنا ual‏ إليه.» 

«كيف عرفت هذا؟» ١‏ 

«لأنني das‏ على حارسهم عندما Salli‏ نظرةً خارجٌ نافذتي. ان Jay‏ غير 330 
إن عد كني لفن Ob‏ ویحترف خنق ضحاياه من الخلف, وهو عازف as‏ على آلة 
قيثار GI ROTER RER‏ اهتمام. ولكني E‏ اهتمامًا UL‏ للشخص الأكثر 
منه LEN]‏ بكثير والذي GIS‏ ورَاءه. وهو صديق موريارتي «Gall‏ والرجلٌ الذي Bil‏ 
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الصُّخورَ من فوق الجرف والذي da‏ المجرمين مكرًا وخطورةً في لندن. ذاك هو الرجل 
الذي يلاحقني ALU‏ يا واطسون, وهو Ja 11 li‏ الغافل تماما LT‏ نلاحقه.» 

كانت bid‏ صاحبي Heys is‏ قمن هذا اللاز اناب كان المراقبون يُراقبون 
تبون ogni‏ كان ذلك ال هُناك في الأعلى هو gab‏ وک نحن الصيّادين. وقفنا 
معا في الظّلام في صمتء وأخذنا Gals‏ الأشخاص css pull‏ الذين كانوا يمرون ويعيدون 
اروت هن مامتان كاف میم اما اکتا رای لظت انه كان تما Sido‏ 
عينيه كانتا مثبّتتين بتركيز على ذلك السَّيلٍ من المارّة "كانه E E‏ کان للريح 
صفيرٌ مُدو على مدی الشارع الطویل. كا ن کثیر من الناس يتحركون Glands dae‏ وكان 
معظمّهم Lite‏ بالعاطف وأربطة العُنق. ids‏ ال Bye‏ أو مركين dal, ST‏ الشخض 
نفسّه من قبل وقد فطنتُ إلى ds‏ تحديدًا بدا أنهما LIS‏ یحتمیان من الريح في مدخل 
أحد المنازل الواقعة على مسافة قصيرة في نفس الشارع. وحاولت لفت انتباه رفيقي إليهماء 
ais!‏ صاح على نحو ay‏ عن نفاد صبره وواصل التحدیق إلى الشارع. وجعل AST‏ من مرة 
يهڑ رجليه Sing Lal‏ بأصابعه بسرعة على الحائط. کان Laly‏ لي dl‏ با يقلق وا 


و م م 


خططه لم يكن Juas‏ بفاعليةکاملة کما كان پرجو لها وف النهاية» عندما اقب منتصف 
الليل ویداً الشارع یخلو تدريجِيًاء II‏ مولز ES‏ الفرفة جيئةٌ وذهابّا في توتر شدید. 
كنت على وشك إبداء ملحوظة له عندما Ans,‏ بصري dob‏ النافذة الَضاءة» وتلقیت Bye‏ 
آخری Bolas‏ عظيمةٌ کسابقتها تقريبًا. فقبضتُ على ذراع هولز وأشرث إلى أعلى. 

صرخت قائلًا: «لقد تحرَّكَ الظّل!» 

في الواقع. لم as‏ الجزءٌ الجانبي من التمثال هو الذي في مواجهتناء بل الظّهر. 

ذخا سم A‏ مخ کا PA‏ ولا من تفای ری ال هك 
عقل أقل نشاطًا وذكاءً من عقله. 

قال هولز: «بالطبع لقد حدر Ja‏ آنا !355 سخیف نا واطسون في dns cua‏ 

Sigg) dlls pos ag, 4‏ کا ود امو sta‏ 
وقد SET‏ السيدة هدسون بعض التعديل في هذا التمثال ثماني مرات؛ أو Bye‏ كل ربع 
امه ولعي تقو ند لك مق CONT‏ شام عن EEE‏ امه 
70 ۶ھ ."'" LAU‏ وهيئته كلها صارمة مُتنيّهة. في 
الخارج» كان الشارغ خاليًا تمامّا. ربما لا یزال هذان الرجلان قابعَین عند الدخل, لكنني 
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لم sel‏ قادرا Ye‏ رژیتهما. کان JS‏ شىء ÚS Lo‏ ومظلمّاء ما عدا ذلك الحاجز السلكي الضيء 
وحده آمامنا وقي وسطه ترتسم حُدودٌ التمثال السوداء. ومجددًا رق لهت یو پٹ 
ذلك الصوت الصفيري الواهنٌ الذي jase‏ عن انفعال Sle‏ مکبوت. وبعة لحظةء جذبني 
للخلف Gob‏ أكثر آرکان الغرفة dal‏ وشعرث بيده الحذُرة على شفتيّ. كانت الأصابعٌ 
لقن أمسكث بى ترتفش. لم e‏ من قبل dis Jrs‏ خسن أن الشارع 
انلم كان لا پزال ية آمامدا خان ésas‏ 

ولكنني sled Ses‏ لذاكَ الذي كانت Y allge‏ توقدًا قد ds‏ بالفعل؛ فتسلّلَ 
ضوث بخفيض إل el‏ لیس من جهة شارع بيك ¿Sly‏ من الجزء الخلفي للمنزل نفسه 
ee‏ بات كو اخعلق رس یود dl‏ حظوات فان اقل ات 
خطواتٌ كان SL!‏ لها أنْ تكونَ صامتةء ولكنّها jo‏ بقسوة في أرجاء النزل الخالي. GS‏ 
هولز Lab‏ الوراء تجاة الحائط وفعلت مثله. واضعًا يدي بالقرب من مقبض مسدسي. 
وعندما حدّقث في الظلام sá,‏ صضؤزة 'ميهمة asl‏ طیفا تزيدُ ds‏ على حُلكة الباب 
الفتوح. Cag,‏ للحظة ف تال إلى الأمام وهو Sle‏ على )455 و egal‏ 
إلى أنْ دخلّ الغرفة. كان على مقربة ثلاث پاردات Ge‏ ذلك Cab‏ الشئوم. وقد ¿Lo‏ 
نفسي لمواجهة انقضاضه. قبل أن أدرك أنه لم تكن لديه فكرة عن وجودنا. So‏ قريبًا 
ماه وانسلٌ Lab‏ النافذة» ويرفق وهدوء بالق رفعها مسافةً نصفِ قدم. وبمجرد أَنْ 
ER‏ موق كو لفك ردم هنر الشارع - الذي لم يعد GALS‏ بسبپ الزجاج 
الوب — بالکامل de‏ وجهه. لقد بدا الیعلق غمرة من الانفعال؛ کانت عیناه تلمعان 
کالنجوم وکانت Slaud‏ وجهه تتشنج. كان رجلا کبیر السن, ذا آنف رفیع ناتی» وجبهة 
صلعاء Alle‏ وشارب Gaal‏ ضخم. وکانت تلتصقٌ بمؤخرة dad dul,‏ من قبعات الأوبراء 
وتلتمع تقوم تعيض جھ معان البدلات الرسمية من تحت معطفه الفتوح» كان وجهّه 
ضامرًا أسمر اللون» موسومًا بخطوط وحشية عمیقةء وكان يحمل في يده si‏ بدا وكأنه 
Susi asl, has‏ رنينًا كرنين الأشياء المعدنية بمجرد أن آنزله على الأرض» il ab‏ من 
جیپ معطفه شيفًا ضخمّاء وانشغلّ في عمل انتهى بصوت KS‏ حادَّة مدوية. وكأنما كان 
rere‏ آو مسمارًا لولبيًا قد استقرٌ في موضعه. ثم انحنى إلى الأمام gay‏ لا يزال Sle‏ 
على الأرض وألقى بكامل وزنه وقوّته فوق شيء كالرافعة؛ ممّا آحدث ضوضاء ols‏ صرير 
كأنها دوامةء استمرث لوقت طويل»:وانتهث بتگة قوية crit‏ ومن فم Whe‏ هيفته, فرآيث 
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JI‏ ما ÓN‏ يحمله في يده هو بندقية من نوع ماء وكان لها عقبٌ Spite‏ بطريقة غریبة 
وفتحها من عند الب ووضع Erz‏ بالداخل. ثم علق العقب. ثم انحنی EN‏ 
وأسند طرف ماسورة البندقية على حافة النافذة الفتوحة» dol y‏ شاربّه الطويلَ يتدلى 
فوق مقبض البندقية وعيتّه تلمع وهي تحدّق في جزء التصویب. وسمعت die‏ تنهيدة رضًا 
قصيرةً عندما Aus‏ عقب البندقية إلى کتفه» ورأى ذلك الهدفّ الُذهل؛ Ja ll‏ الأسودَ عند 
الخلفية الصفراء. شاخصًا بوضوح عند نهاية بندقيته. بقي الرجلٌ لحظة مُتجمّدًا (SLs‏ 
ثم ضغط إصبعه على الزّناد؛ فانطلق Jal‏ مدق غريب» ورنينٌ قوي طويلٌ لزجاج یتکر. 
وف تلك اللحظة Ey‏ هولمز كالنمر على ظهر ذلك القناص وطرّحه أرضًا على وجهه. ES!‏ 
JSN‏ قامّ من فوره مجدَّدَاء وأمسكَ هولمز من رقبته بقوة وتشنجء لكنني ضربته على 
رأسه بعقب مسدسي؛ فسقط مجددًا على الأرضء ثم آلقیت يني فرق وعندما تمكنثث 
منه أطلق رفيقي صفيرًا عاليًا باستخدام صافرة؛ فسمعت Gus‏ أقدام تعدو على io ll‏ 
واندفع شرطيان يرتديان الزي الرسمیٗء مع مخبر يرتدي ملابس مدنية, عبر الدخل الأمامي 
الول وس إل دال الغرفة. 

قال هولمز: «أهذا أنت» يا لستريد؟» 

«نعم» يا سيد هولمز. لقد توليث المهمة بنفسي. Sy po‏ بعودتك إلى لندن؛ يا سيدي.» 

«أظنك تحتاج إلى بعض المساعدة غير الرسمية؛ فوجود ثلاث pile‏ قتل دون حل في 
غ با شیم لكك labs‏ مح نف مک مولس ناک متا 
ya‏ عفاد ائ ف یرت آم بطريقة جيدة إلى Se‏ كبير.» 

نهضنا جميعًا على أقدامناء كان Lal‏ يتنفس بصعوبة» وقد y‏ على كل جنب من 
جنبّيه شرطيٌ قوي البنية. وكانت مجموعة من المارة قد بدأث بالفعل تتجمع في الشارع. 
وتقدّغ هولز ناحية النافذة. فأغلقهاء وأنزل الستائر. وأضعل لسترید شمعتین وأضاء US‏ 
من JS)‏ الشرطة مصباحه؛ فتمکنت أخيرًا من رؤية أسيرنا بوضوح. 

لقد كان Me Leads ory‏ بالحيوية ذاك الذي استدار ناحیتناء لکنه Al‏ يكن یخلو 
من الشر؛ فکان أعلاه جبينْ فیلسوف وأسفله فك شھوانیٌء لا بد أنَّ الرجُلَ قد ابتدأ وبه 
GLU‏ عظيمة BI‏ من الخير والشرء لكنْ لم يكن الرء لیستطیع النظر في عینیه الزرقاوین 
القاسیتینء ذواتی الأجفان الساخرة الرتخية. ولا في أنفه العدوانى الشرس وجبهته التوغدة 


ذات الخطوط العميقة. دون OF‏ يقرأ فيه آوضح مؤشرات الطبيعة Uys‏ على الخطر. AJ‏ 
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يكترث GY de I‏ مه لكنَّ عينيه كانتا مثبتدّین على وجه هولز وبھما تعبيرٌ امتزجث فيه 
الكراهيةٌ والدهشة معًا بالقذر نفسه. وأخذ یُتمتم: «أنت أيها الشيطان! نت أيها ا ماکر 
أيها الشيطان الماكر!» 

فأجابه هولمزء وهو يعدل ياقته المتغضّنة: oh‏ حضرةً الكولونيل! الرحلات تنتهي 
بلقاء الأحبةء كما تقول المسرحيةٌ القديمة. لا أظن أني حظیتُ بشرف رؤيتك dis‏ تفضّلتَ 
10 تا ات ds‏ كحك رمه وال AE‏ تن شاف 

UB‏ الکولونیل gi‏ في صديقي كما يفعل Gs‏ يتعرض لغيبة تنويمية. وكان کل ما 
استطاع قوله هو: «أنت أيها المخادع: أيها الشيطان المخادع!» 

قال هولز: aby‏ أعرّف بعضكم ببعض day‏ هذاء أيها السادة. هو الكولونيل سباستيان 
موران» الذي كان lo‏ ضمن جيش صاحبة الجلالة في الهند وكان أفضل sólo‏ طرائد 
كبيرة أنجبته إمبراطوريتنا الشرقية على الإطلاق. أعتقد أني مُصیبّء أيها الکولونیل. في قولي 
]45 لا يدانيك أحد day‏ في عدد النمور التي اصطدتهاء أليس کذلك؟» 

لم ينبس العجوزٌ الشرسٌ ببنت شفةء لكنه Ub‏ يُحملق في صاحبي بغضب؛ وكان هو 
نفسه — بعينيه الضاریتین وشاريه الكبير — يُشبه النمز بصورة مذهلة. 

قال مولز: «ٍنني Goel‏ كيف استطاعث حيلتي البسيطةٌ Nie‏ هذه 51 £485 صيادًا 
محترفًا واسع التجربة مثلك؛ لا بد أنها مألوفة کا تن Gia aan all‏ صغيرًا من قبل 
rare‏ تد لیف رات سجن الظم هش يجت الك لقن الذي 
تريده؟ هذا البيت الخالي هو شجرتي وأنت تمري. كان من المحتمل أن يكون معك أسلحة 
احتياطية آخری قحال وجد أكثر من كمن.أى تحسبّا للغرضية غير الحتقلة أن يخذلك 
تصوییّك. هؤلاء - Laly‏ حوله - هم آسلحتي الأخرى. والحالتان متطابقتان GELS‏ 

Gis‏ الکولونیل موران إلى الأمام» وهو يزمجر من الغيظء لکن جرّه الشرطیان إلى 
الخلف. كان الحنّق في وجهه آفظع من أن تنظر إليه. 

قال هولز: «أعترف آنك فاجأتني Soles‏ صغيرةء فلم أكن آتوقع أنك ستستخدم هذا 
المنزل الخاوي وهذه النافذة الأمامية الملائمة. لقد تصورث أنك تدير مهمتك من الشارع» 
حیث كان صديقي لسترید ورفیقاه الرخین پنتظرونك. وباستثناء هذاء فقد سار US‏ شيء 
كما توقعلہ ` 
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وقال: «قد يكون لديك دافعٌ مشروع لاعتقالي وقد لا یکون لکن على الأقل لا يمكن أن 
یُوجد Gl‏ مُبرر لخضوعي لاستهزاء هذا الشخص. وإذا GUS‏ بين يدي العدالة» فدع الأمورَ 
تجري بطريقة قانونية.» 

قال لستريد: «حسنء هذا مقنعٌ جدًاء آلدّيك شيء آخر تريد قولّه قبل أن نغادر» يا سيد 
هولز؟» 

كان هولز قد التقط بندقية ضغط الهواء الضخمة من على الأرض وأخذ يفحص آلية 
عملها. 

وقال: «سلاحٌ رائعٌ وفريدٌ من نوعه؛ لا Sand‏ ضجيجًا عاليًا jay‏ مُروّعة. إنني 
آعرف فون هيرديرء SUSI Bl‏ الأعمی, الذي صنعه FL‏ على طلب الراحل البروفيسور 
موريارتي. Eis‏ على دراية بوجوده منذ سنواتء لکن لم تتح لي الفرصةٌ كي أمسكه بيدي 
lisa ae 0‏ 

فقال لسترید. والجمع كله يتحرك تجاة الباب: «یمکنك الوثوق بنا للعناية بهذا الأمرء 
يا سيد هولز. آترید قول Gl‏ شيء آخر؟» 

«فقط آرید أن آعرف dogs GI‏ تفضّل أن نوجّهها إليه؟» 

dogs Eh‏ یا سيدي؟ لِمّ؟ بالطبع محاولة قتل السید شيرلوك هولز.» 

«لیس کذلك. يا لسترید؛ GL‏ لا أعتزم الظهور في الأمر مطلقا. فإليكء وإليك وحدك. 
برقع الق ES‏ اهر کی کم تا تشر فی مھا 333 
آمسکت به بفضل جمعك ا وَفق والمعهود بين البراعة والبسالة.» ۱ 

«أمسكث به! آمسکت بمنء يا سيد هولمز؟» 

دالرجل الذي كانت قوة الشرطة بكاملها تبحث die‏ دون جدوی؛ الكولونيل سباستيان 
موران, الذي أطلق النار على النبيل رونالد أدير من بندقية ضغط هواء وباستخدام رصاصة 
قابلة vial‏ والانفجار داخل الجسم Ze‏ النافذة المفتوحة في الغرفة الأمامية بالطابق 
الثاني للمنزل رقم ۰۲۷ بشارع بارك لينء في الثلاثين من الشهر الماضي. هذه هي التهمة, 
يا لسترید. والآن» يا واطسونء إذا كنت تستطيع تحمّلَ تيار الهواء من نافذة مكسورة, 
فأظن Gi‏ نصف ساعة في مكتبي ومع دخان السيجار يُمكن 51 تُقدُم لك تسلية مُثمرة.» 

لم تتدهور حالة مسكننا القديم بفضل cal pd]‏ مایکروفت ھولز والرعاية المباشرة 
للسيدة هدسون. وبمجرد دخولي لاحظث ترتيبًا غير مألوف» ILL ESI‏ الرئيسية القديمة 
كانت جميعها في مكانها؛ فكان هناك ركن الكيمياء والطاولة التي يعلوها لوح من خشب 
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الصنوير والملطّخة بالأحماض. وعلى أحد الرفوف اصطفْتٌ دفاترُ مهولةٌ تحوي قصاصات 
ومراجع. كان كثير من سكان مدينتنا سیصبحون سعداء جدًا لو أنهم أحرقوها. والرسوم 
التوضیحیةء وصندوق الكمان» وحامل البایب. حتى GLI‏ الفارسي الذي كان يحتوي على 
التبغ؛ كلها LL‏ عندما Sul‏ النظر حولي. كان يشغل الفرفة اثنتان؛ إحداهما هي السيدة 
هدسونء التي تبشُمت بابتهاج لكلينا عندما دخلنا؛ والأخري تلك الدمية الغريبة التي SÍ‏ 
تور اله الاكمية ad od‏ سا محرا لاصو يقي وقد تاغل 
نحو بارع بحيث كانت صورةً طبق الأصل تمامًا منه. دو ا 
وعليها رداء tes‏ قديم من من أردية هولمز وقد لیف حولها Me‏ بحیث بدا از زا من 
الشارع مثالا تماما 

قال هولز: «أرجو أن تکونی قد أخذت جمیع احتياطاتك» سيدة هدسون.» 

ds»‏ ذهب إليه زحفًا على رکبتیٗء يا سيدي, LS‏ كما آمرتني.» 

«رائع. لقن نفك الهمة بصورة جيدة Lol ls‏ احظت Col‏ ذهبت Silo‏ 

«بلى» سيدي. ولکنها للأسف Gab)‏ تمثالك الجمیل؛ إذ اخترقت الرأس مباشرةً واندكّتْ 
في الحائط. لقد التقطتها من على السجادة. ها هي ذي!» 

ا نها حول وأراني إياها وقال: dalla‏ مسدس GIS‏ رأس ناعم كما تلاحظ 

يا واطسون öl.‏ هذا يدل على عبقریة؛ فمَنْ كان یتوقع أَنْ ن Gl‏ شيء کهذا من بندقية 

ضغط هواء. کو تا هدسون» إنني lam BER‏ لتعاونك. والآن» يا واطسونء ANG‏ 
في مقعدك القديم مرةً آخری؛ إذ Gal‏ نقاط عديدة آودٌ أَنْ أناقشها معك.» 

als‏ العطف ES‏ الشقوق A‏ وأصبح الآن هولز الذي كنت أعرفه عندما ارتدى 
الرداء النزلي ذا اللون الفيراني الذي خلعه من تمثاله. 

ثم JU‏ ضاحگاء cee: en das‏ ہ " Al»‏ تفقد Sliced‏ الصیاد العجوز 
ثباتها ولا فقدت عيناه حدَّتها. 

إصابة عمودية في منتصف مؤخر الدماغ اخترقت All‏ مباشرة؛ لقد كان أفضل vals‏ 
في الهند» وأعتقد أنه لا يوجّد الكثير ممن هم أفضل die‏ في لندن. all‏ تسمع بالاسم؟» 

«لا» لم آسمع به.» 

«حسنْ» un‏ هکذا هي الشهرة! لكنء أيضًا - إن OST A‏ واهمًا -- فإنك al‏ تسمع 
باسم البروفيسور جيمس موريارتي» الذي كان یتمتع بعقلٍ من ¿SÍ‏ عقول هذا القرن. 
فقط أعطني قائمتي الخاصة Cally‏ الذاتية من على الرف.» 


vé 
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وأخذ lis‏ الصفحات ببطءء وهو [Sie‏ على كرسيّه San‏ سُحُبًا كثيفةٌ من سيجاره. 

وقال: «إن مجموعة خرف الیم عندي من النوع الممتازء موريارتي وحده يكفي لإعطاء 
GI‏ حرف de‏ واسعة. وها هو مورجان الْسمّم» وميريديى صاحب الذاكرة الغریبة 
ومائیوس الذي aba‏ نابي الأيسر في حجرة الانتظار في محطة قطار تشيرينج کروس. 
pals‏ ها هو صاحبنا الليلة.» 

وناولّني الكتاب» فقرأت: 


موران. سباستيان» كولونيل. ble‏ فرقة رُواد بنجالور العسكرية الأولى سابقًا. 
من مواليد لندن» ۰۱۸۶۰ ابن السير أوجستس موران» الحاصل على وسام 
الاستحقاق برتبة رفيق من الدرجة الأولى» والسفير السابق لبريطانيا في بلاد 
فارس. درس في مدرسة إيتون وجامعة أكسفورد. pus‏ في dhe‏ جوفاكکيء 
وحملة أفغانستان» وجهار آسياب (المراسلات)ء وشیربور» وکابٔل. مولّف کتاب 
«الطرائد الكبيرة في غرب الهيمالايا»» ۱۸۸۱؛ وكتاب «ثلاثة أشهر في الغابة»» 
۵۶ عنوان السکن: شارع کوندویت. النوادي: نادي دی أتخلو إنديان» ونادي 
تانکرفیلء ونادي باجاتل لألعاب الورق. 


كان مكتويًا على الهامش, بخط هولز الدقیق: 
ثاني آخطر رجل في لندن. 


قلث» وأنا أعيد إليه الجلد: «هذا مُذهلء إِنَّ مسيرة الرجل هي مسيرة Gaia‏ جدیر 
بالاحترام.» 

فأجابني هولز: «هذا صحیح. فقد آبلی ¿do‏ حسنًا حتی مرحلة معينة. وکان دائمًا 
رجا ذا أعصاب حديدية. ولا تزال قصة زحفه في آحد مصارف الیاه وراءَ نمر جریح من 
آكلي لحوم البشر تروی في الهند. بعض الأشجارء يا واطسونء تنمو إلى ارتفاع cae‏ ثم 
sles‏ تنيت بعض الشذوذ البشم. إنك كثيرًا ما ستری هذا في البشر. إن Gal‏ نظريةٌ موداها 
أن الفرد تقل — مراخل e a‏ آحداده كاملة وان مغل هذا التسول اناتب 
إلى الخير أى الشر يشير إلى بعض التأثير القوي الذي يرثه من سلسلة نسبه. ويصبح 
الشخص - كما كان Jal‏ هنا — نموذجًا لتاريخ عائلته.» 

«إنها بالتأكيد خيالية نوعًا ما.» 
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Guu‏ أنا لا Fel‏ علیها. Oly‏ کان السبب. فان الكولونيل موران بدأ ينحرف عن 
الصواب. ورغم عدم وجود أي فضيحة معلّنة» فان الهند لا تزال تسعى بشدة للإمساك 
به. لقد تقاعدء وأتى إلى gail‏ واکتسب سمعة سیئة مرة آخری. وف هذا الوقت سعی 
البروفيسور موريارتي إلى أن is‏ إليه» وقد عمل لصالحه uo‏ ما Las,‏ لمساعديه. وقد 
أغدق موريارتي عليه المال بسخاء ولم یستخدمه الا في مهمة أو مهمتین رفيعتي المستوى 
al be‏ يكن يستطيع مجرم عادي آن یتولاهما. ریما £35 شا عن وفاة السيدة ستیورت, 
من بلدة لودرء عام ۱۸۸۷. أنت لا تذكرء أليس كذلك؟ حسنء LI‏ متأكدٌ أن موران هو 
المستول الحقيقي عن وفاتها؛ لکن لا يمكن إثبات GI‏ شيء. وقد استتر الكولونيل ببراعة 
HE‏ حتی Lif‏ لم فستطم ils)‏ عندما تفوقت Uline‏ موريارتي. آتذگر عندما Ih;‏ 
شقتك. في هذا التوقیت. كيف أغلقت مصاریع النوافذ خشية من بندقیات ضغط الهواء؟ 
لا شك أنك ظننتني واهمّا. لقد LS Goel Gus‏ ما الذي Gas‏ آفعله؛ لأننی كنت على 
ple‏ بوجود هذه البندقية لمیر وكنثُ على علم کذلك آنها ستکون في يد واحدٍ من آمهر 
القناصين في العالم. وقد Wades‏ هو وموريارتي عندما ÚS‏ في سويسراء وکان هو بلا شك 
مَنْ جعلني أقاسي ade‏ الخ الأليمة عل حافة كلذل را كاف Sl‏ 

ريما تعتقد تعتقد آني ALIAS‏ بشيء من الاهتمام أثناءً إقامتي المؤقتة في فرنساء 65,5( 
لا فرصة لاعتقاله. لمْ تكن حياتي لتستحق أن أحياها Gay‏ طُوال مُدة بقائه طليقًا في 
gail‏ كان طيفه سيظل يطاردني بالليل والنهار. وعاجلًا أو آجلّا كانت الفرصةً ستواتیه 
Leis‏ لواجهتي. ماذا کنث استظیع أن آففل؟ ما das‏ لأظلق هليه النای yates‏ زژیته» وإلا 
UI Sea‏ نفسي في قفص الاتهام. كا كان من العبث الاحتكامٌ إلى القُضاة؛ وو یی شور 
التدخل GY‏ الأمر كان سيبدى لهم أنه algal‏ غير مُبرّر؛ لذا Jas = a,‏ شيءء ولكني 
تایعت آخبار all‏ مُوقنا أنني 0 2 به. ثُمّ وقع Cage‏ رونالد 
أدير هذا؛ فواتتني ي asi duc All‏ وهل یکون من غير المؤكد أن الکولونیل موران هو من 
Ags‏ 10کت في الاعتبار JS‏ ما قمث به؟ لقد لعب إحدى ألعاب الورق مع الشابء 
وقد لاحقه وهو عائد من النادي إلى منزله. 5 أطلق عليه النار من النافذة المفتوحة. لم 
يكن هناك شك في هذا. والطلقات وحدها تكفي ليطوّق عنقه Jas‏ المشنقة. لقد Eke‏ إلى 
لندن في الحال» ورآني الحارس, الذي أعلم أنه كان سیخبر الكولونيل بوجودي. ما كان 
الکولونیل ليفشلَ في الربط بين Sage‏ الفاجثة وجریمته. وكان سيشعر بالقلق الشديد. 
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ds‏ مُوقنًا أنه كان سيحاول إزاحتي من طريقه في الحال. وأنه سوف يأتي بسلاحه الفتّاك 
لتحقيق هذه الغاية. لقد 55 ES‏ له علامة ممتازة على النافنة. ولأنني Gas‏ قد نبهثٌ الشرطة 
أننا قد نحتاج إليهم - بالناسبة» يا واطسون, لقد SS‏ وجودهم عند ذلك الدخل diss‏ 
شديدة - فقد GAAS!‏ لنفسي موقعًا Sul,‏ أنه مناسب للمراقبة. ولم أتصوّز قط أنه كان 
سيختار الوقع ذاته لتنفيذ هجومه. «ly‏ عزيزي واطسون, هل بقي Gl‏ شيء يحتاج مني 
أن ia)‏ 

قلث: «نعم. إنك al‏ توضح ما الذي دفع الكولونيل موران لقتل النبيل رونالد أدير.» 

lel‏ عزيزي واطسون, ها نحن نصل إلى تلك النقاط المتعلقة بالتخمین؛ حيث من 
المکن لاکثر العقول تنظیمّا أن ade‏ ق الخطا؛ فقد یسس US‏ متا فرضیته الخاصة 
اعتمادًا على الدلیل القائم» واحتمال الصحة متساو في فرضیتینا کلتیهما.» 

«لقد تبنيتَ Aus já‏ آلیس کذلك؟» ۱ 

«أظن أنه ليس من العسير تفسير الحقائق. لقد أظهرت شمان الشهود ان الكولونيل 
موران والشاب أدير قد فازا مناصفة بمبلغ کبیر من JUL‏ إن موران قد غش في call‏ 
بلا شك - آنا على يقين من هذا — وأعتقد أنه في يوم الجريمة اکتشف أدير 1 موران كان 


0 


ay 


ومن الحتمل جدّا آن کون قد تكلم معه عل انفراد. وهدّده آنه سوف 345% به إذا 
Lely Ju Al‏ عن عضوية النادي ويتعهّد بعدم ممارسة آلعاب الورق ثانية. فمن غير 
الحتمل أنَّ GLA‏ مثل أدير كان ليُسارع بعمل فضيحة شائنة ویکشف Sel‏ رجل معروف 
یکره GES‏ السن. لقد تضرف عل الأرجح ua Aa LS‏ إن Blend]‏ مورانء الذي كان 
يتعيّش على مکاسبه غير الشريفة من آلعاب الورقء من آندیته كان يعني الانهیار بالنسبة 
إليه؛ لذا فقد قتل أديرء الذي كان یحاول في ذلك الوقت أن یعرف کم من ا مال یتوجّب عليه 
إعادته؛ لأنه لمْ يَقبلْ أن يستفيد من اللعب غير الشريف لزميله. وقد آغلق البابَ خشیة أن 
تفاجئه السيدتان وتصمّما على معرفة ما كان يفعل بتلك الأسماء والعملات. ما رأيك في 
Guay‏ $ 

7708 ی۷ الحقيقة» 

«سوف LE‏ تنفی في المحاكمة. وحتى ذلك الحينء ly‏ كان ما سيحدثء فلن 
يزعجنا الکولونیل موران بعد الآنء ig‏ بندقيةٌ فون هيردير الشهيرة متحفَ سکوتلاند 
یارد. وسيكون السيد شيرلوك هولمز حرًا مجددًا كي یکرّس حياته للتحقيق في تلك القضايا 
الصغيرة المشوقة التي تفرزها بوفرة الحياة العقدة في لندن.» 


۳۷ 


